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 أمراض العلماء الربانيين
 سبحانه وتعالىالذين سلَّحهم الله عز وجل بالفقه في دينه، ووهب لهم  هم نالعلماء الربانيو 

علم الرعاية في أحكامه، فمعهم الفقه في الدين، ومعهم علم الرعاية في تنفيذ أحكام هذا الدين، 
كم، كم لا إلى ال  كم، فسارعوا إلى المراد له جل جلاله فيما ح  في كل ح   تبارك وتعالىحتى علموا حكمته 

دون ملاحظة شيء  فقطلعمل بهذه الأحكام فهمُّهم كله هو مراد الله من أحكامه عند العمل، لا ا
 .آخر

وأمراض هؤلاء العلماء خفية عن العقول، غامضة عن النفوس، لأنهم مع كمال الإخلاص لله 
ببون عن خال  مواهد تبارك وتعالى  ُ  يوو  توحيدهم شو  وواع  الهمة عن العمل، فقد 

سبون العمل التوحيد، إما لعلة في الباع  على هذا العمل، أو لعدم تصفية موهد التوحيد، فين
 .تبارك وتعالىلأنفسهم ويوهدون المجاهدات منهم، وينسون فضل الله وتوفيق الله ومعونة الله 

 الشرك الخفي
ة في العامل من حي  لا يوعر، فيأنس الإلهيوقد يقوى هذا المرض حتى يدعو إلى شهود 

 .ويطمئن بالعرفان والأنس بالعمل بالعمل
لأن من شغله العرفان عن  ،تبارك وتعالىوالطمانينة بالعرفان شركٌ أخفى في طريق الله 

 وجهه شطره، واحتبب ونسبة العمل لنفسه، فهو موركٌ في طريق ولِّ المعروف، والعلم عمن هو م  
وإن كان شركٌ خفي، حتى وإن كان هذا الرجل من أهل الفردوس الأعلى، وهذا  تبارك وتعالىالله 
أمراض الخفا أهم ومن علماء الربانيون، مرض الإلهية أعظم مرض ي صا  وه ال ؛ض العضالالمر 

 :للعلماء الربانيين
 :قبال الناس سكوناً إليهمالفرح بإ :المرض الأول
يعني يفرح إذا توجَّه ، من غير ملاحظة فضل الله وتوفيق الله قبال الناس سكونًا إليهميفرح بإ

 .ههم إليه، وأقبل وقلوبهم عليهوجَّ  يفرح بالله الذي ولا ،إذا أقبلوا عليهالناس إليه، ويزيد فرحه 
وهذا مرضٌ عضال ُتاج إلى أن الإنسان في هذا المجال يفرح بالله، ويسكن وكله إلى روه، 
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ولا عمل، لأن  فرح بحالويسبحه ويستغفر عند إقبال الخلق، ولا ي ،ويفرح وفضل الله وورحمته
في أهل هذا المقام المجملين بجمال رضي الله عنه يقول الإمام أوو العزائم ، تبارك وتعالى العصمة من الزلل بالله

 :الله
 وإذا دعاهم أن يدلوا غيرهم

 
 قاموا بحولٍ منه لا وفخار

 قلوبهم يدعون والرهبوت ملء 
 

 بالهدي هدي المصطفى المختار
 وإذا رأيت الخلق مقبلة فلا 

 
 تركن ركون م قر  من نار

تبارك أي القبول من الله  (لإقبال، والعاِِ يفرح بالقبولالجاهل يفرح با) :ك مهويقول أيضاً في حِ  
 .وتعالى

 :ملؤها المقت والغضب ينظر إلى أهل المعصية بعين أن :المرض الثاني
ألواح التقدير، فربما يراه وهذا داءٌ عضال، فإن الإنسان لا يدري ما ك تب لهذا الإنسان في 

 .سيكون من المقروين تبارك وتعالىوعيداً وهو عند الله 
لسيطرة على نفسه في شر  الخمر، لا يستطيع ا نعيمانكان أحد الصحاوة واسمه ولذلك فقد  

 :لهم صلى الله عليه وسلَّم، فقال صلى الله عليه وسلَّمأصحا  النبي وعض لعنه ف
بُّ  إِنَّه   ع لِمْت   م ا ف  و اللَِّّ  ت  لْع ن وه   لا   }   { و ر س ول ه   اللَّّ   ُِ 

  وواعكل ، فإن حب الله ورسوله سيتغلب على  صلى الله عليه وسلَّمومادام ُب الله ورسوله 
وإلى مقام القر  من  ،من الأيام وتوفيق الله وإكرام الله، فيتحول إلى ولاية الله الوهوة عنده في يوم
 .مولاه جل وعلا
 صلى الله عليه وسلَّمبأنها زنت، وحاول  صلى الله عليه وسلَّمعترفت للرسول التي اوهذه المرأة 

عمَّها  صلى الله عليه وسلَّمإني حامل، فأوصى رسول الله : أن يتلمَّس لها الأسبا ، ولكنها قالت
 .حتى تضع ما في وطنها بها خيراً  وهو أقر  الناس إليها أن يستوصي

ت تم  تذهب حتىأن فأمرها  صلى الله عليه وسلَّمإلى رسول الله  ا جاءت ورضيعهاووعد ولادته
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صلى الله لقمة خ بزٍ يأكلها بأسنانه، فأمر  اونها رضاع طفلها، فباءت له وعد تمام رضاعته وفي يده
يقذفها بحبر إذا بالدم يتطاير  رضي الله عنه وأرضاهأن يقام عليها الدُّ، ووينما خالد ون الوليد  عليه وسلَّم

 :وقال صلى الله عليه وسلَّم فنهاه النبيمنها ويقع على ثياوه فلعنها، 
و تْ  ل ق دْ }  بْعِين   و  يْن   ق سِم تْ  ل وْ  ت  وْو ةً  تَ  دِين ةِ  أ هْلِ  مِنْ  س   مِنْ  أ فْض ل   ت  وْو ةً  و ج دْت   و ه لْ  ل و سِع ت ْه مْ  الْم 
ا ج اد تْ  أ نْ    { ت  ع الى   للَِّّ  ونِ  فْسِه 

في قول الله  صلى الله عليه وسلَّمما عن أصحا  النبي رضي الله عنهون عباس اومن هنا قال 
عنه  عف  ب عليه وااللهم ت  : ينظر إلى الطالح ويقول منهمكان الصالح (: )رحماء وينهم): تعالى
لهم زده صلاحاً وت قى وألقني ال: ويقول الطالح عندما ينظر إلى الصالح -ة نظرةٌ ورحم -غفر له وا
 .(وه

وحنان، وفي ذلك يقول الإمام أوو  ، وإنما نظرة رفق وشفقةولا غضب فلا ينظرون نظرة مقت
 (.رهمذ  يهم وعين القيقة ع  تهم، ومن نظر إلق  من نظر إلى الخلق وعين الوريعة م  ): رضي الله عنهالعزائم 

ومذنبين لأن الله ُب التواوين  رهم لإخوانهم حتى ولو كانوا عصاةفيلتمسون الأعذار في نظ
ب المتطهرين  .وُ

 :الأنس بما يشهدونه وإن خالف ما عليه الجماعة: المرض الثالث
على الله في نفسه، ولا يهتم ووهود الجماعة على الدوام، فقد  ال شديدوهذا ُدث لمن له إقب
هؤلاء لما يراه في نفسه ولما يوهده في نفسه، من  يرمواهد نفسية أنه خيرى في مواهد قلبية أو 
ن ك مْ ك د ع اءِ و  عْضِك مْ و  عْضًا"  :وينما قال الله تعالى أي أن ( النور63" ) لا تَ ْع ل وا د ع اء  الرَّس ولِ و  ي ْ

 .الألبا  من العلماء الربانيين ولمة عند أ  دَّ مة والمق  دِّ حبيبه هي المق   ةنَّ أمر الله ورسوله وشرعه وس  
لأنه يجد فيه حضوراً واستحضاراً، وقد يجد في حضور  اونقاءً  اوقد يجد في خلوته مثلًا صفاءً 

ر خاطره، فيؤثر أن ي صلي مفرداً ر صفوه، أو ي كدِّ ي عكِّ ربما الجماعة مع المؤمنين في المسبد شيئاً 
 :صلى الله عليه وسلَّمعلى أن ي صلي في الجماعة، مع قوله 
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اع ةِ  م ع   اللَِّّ  ي د   }  3{ الجْ م 
في عبادة، أو شهوة في زهادة  ريعة على ما يجده في نفسه من لذةفهنا يؤثر إتباع الورع والو

 .أو غيرها
 :والكرامة لمن وافقهم جهلًا بسر القدر ،خالفهمستعجال النقمة لمن ا: المرض الرابع

ري له في  نه على ق د مطمئنانه بألافتبد الرجل منهم  في ولاية الله، يظن أن الله عز وجل يج 
أو يستهزئ وه،  فقه ولا يقدره ولا يقيم له وزناً االدنيا ما يريد على حسب هواه، فإن كان رجلٌ لا يو 

 .حالسوأ ُدث له يغيره إلى أ هلاكه أو بإصاوته أو وويءبإيتمنى من الله أن ينفذ مراده ف
وأن تتسع  ،أن تتيسر أموره سبحانه وتعالىيرجو من الله  ،وإذا كان رجل خادمٌ له أو معاونٌ له

 .تبارك وتعالىأحواله، وأن يجد الخير الذي يطلبه ويريده، مع أنه لا يعلم في كلا الرجلين مراد الله 
 ِِ لإجاوة ، فإذا سأل الله يفوض اتبارك وتعالىم لمراد الله العارف الرباني أن يسلِّ  فعلى الرجل العا

 يجيبه مولاه فيما يراه حضرة الله،ما يراه، لكن أن نفسه أن يجيبه الله فيإلى مولاه، ولا يطلب حتى ل
ر غيبٌ حتى على أهل النفوس الزكية، ولذلك يجب د  فإن الله عز وجل علام الغيو ، وسر الق  

د وا في " : بالكلية، قال تعالى التسليم ن  ه مْ ثُ َّ لا يجِ  ُ  كِّم وك  فِيم ا ش ب ر  و  ي ْ ف لا و ر وِّك  لا ي  ؤْمِن ون  ح تىَّ 
 (.النساء66)" أ نْ ف سِهِمْ ح ر جًا مَِّا ق ض يْت  و ي س لِّم وا ت سْلِيمًا 

 :مالغضب على من لم يقم بالواجب عليه له :المرض الخامس
صلى الله ه عليهم عدوهم من أن المقصر في حقهم مقصرٌ في حق رسول الله يدسُّ وذلك مِا 
 .والقيقة غير ذلك ،عليه وسلَّم

وهذا معناه أن الرجل من أهل الكمال يرى له حقوقاً على من دونه، فإن أخلُّوا في القيام بهذه 
يتغير عليهم وقد يعاملهم بما لا يليق وربما لما يغيب عن معرفته من نياتهم،  ،القوق، ربما لجهلهم

 .بهم
لخلق ل الكامل في مقام الرجولية يقوم لتفق عليه الصالون أجمعون أن الرجوينما الأمر الذي ا
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 .جميعاً بما لهم عليه، ولا يطالبهم بما له عندهم
مس العذر لهم، لأنهم ربما لا نفسهم، وإن ِ يقوموا وذلك يلتفإن قاموا وذلك فقد خدموا أ

يعرفون، وربما لا يعلمون، وربما تناسوا لما يوغلهم من متطلبات الياة الدنيا، وربما أخذتهم المفاجأة 
عندما شاهدوه فنسوا ما ينبغي عليهم أن يقوموا وه له، وهذا وإن كان من غير أهل الكمال، ولكنه 

 .وتعالى تباركيتناسى ذلك لوغله وذي الجلال والإكرام 
 :الغرور: المرض السادس

ر الإنسان بما يهب الله له من الفقه والفهم، حتى قد ينظر إلى الساوقين من العلماء قد ي  غ  ف
العاملين والأئمة المعتبرين وعين المساواة، ويظن أنه يساوي الساوقين، ول ربما تخدعه نفسه فيظن أنه 

 .ولا يقع في هذه الهفوة أصحا  النفوس الزكيةيتفوق عليهم، وهذه من خِدع النفس الإوليسية، 
ن، وجمال الصوت من الله وليس س  ح   وه عليه من صوت تبارك وتعالىر بما يتفضل الله وقد ي  غ  

تعالى وصوته على غيره وظن  ا، فإذتبارك وتعالىحرك في النبرة إلا إذا شاء الله تمن الأوتَر التي ت
ته يقين أن جمال صو ينسب الصنعة للصانع، ويعلم علم الفضل منهم وسبب صوته، فعليه أن أأنه 

نَّك مْ : " ، وهذا الفضل ُتاج إلى شكرتبارك وتعالىفضلٌ عليه من روه  " ل ئِنْ ش ك رْتُ ْ لازيِد 
 (.إوراهيم7)

من  وويء تبارك وتعالىوقد يجد في نفسه فضيلة من فضائل أهل القر ، كأن يخصُّه الله 
بية، أو وويء من التوفيق للقيام بالأعمال الإلهام أو العلوم الوه وويء من انية، أوالفراسة النور 

شديد ليخرج من هذا المرض    البرية، كل ذلك ُتاج إلى علاججتهادية التي يقوم بها لر الا
 .وهو مرض الغرور الوديد

 علاج الغرور
نفوسهم، ويتذكرون دائماً ولذا نجد أن هؤلاء العلماء الربانيين دائماً وأوداً يقفون عند معرفة 

ل قْن ا الانْس ان  مِنْ س لال ةٍ مِنْ طِيٍن " : قام يقول فيه اللهأنهم في م أو مقام ( المؤمنون  )" و ل ق دْ خ 
ئًا " : يقول فيه الله ي ْ ِْ  ت ك  ش  ل قْت ك  مِنْ ق  بْل  و  لْ أ ت ى " : أو مقام يقول فيه الله( مريم9)" و ق دْ خ  ه 
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ئًا م ذْك ورًا ع ل ى الانْ  ي ْ هْرِ ِْ  ي ك نْ ش   (.الإنسان )" س انِ حِيٌن مِن  الدَّ
وإما ماءٌ مهين  ، لأنه إما تراٌ  وإما طينٌ وغير فضل الله الذي عمَّه؛ لا شيء فيرى نفسه أنه
، وكل هؤلاء لا يسمعون ولا يبصرون ولا يتكلمون وليس لهم ميزة ولا قيمة في عاِ وإما لا شيء

وفي ذلك يقول الإمام أوو العزائم ، تبارك وتعالىالخلق إلا إذا تفضَّل عليهم الخالق وواسع فضله 
 :رضي الله عنه

 علمت نفس أني كنت لا شيء
 

 فصرت لا شيء في نفسي وفي كلي
 موجوداً وه تنَّزه صرت الآن  

 
 وه وجودي وإمدادي وه حول

 ومن أنا؟ عدمٌ الله جملني 
 

 فصرت  صورته العليا ولا نيل
 :أن تميل نفوسهم إلى مجالسة الأمراء والوزراء والعظماء: المرض السابع 

 ،يكونوا أعوانًا للحق، ويقضون مصالح الخلق أنعليهم، وهي  دسيسة خفيةيكون و وهذا
 .سجالس جانلأن من فيعظم الداء، 

وه الصالون في الأزمان السالفة كان تكليفاً إلهياً أو أمراً نبوياً، وليس من يقوم وإنما ما كان 
عند أنفسهم ولا رغبة لهم في ذلك، وإنما كانوا يقوموا مضطرين إلى ذلك تنفيذاً لأمر الله، أو لتوجيه 

 .صلى الله عليه وسلَّمحبيب الله ومصطفاه 
هي أصول الأمراض التي تتفرع ليست كل الأمراض، لكن ة التي ذكرناها هذه الأمراض السبع

 .منها كل أمراض العلماء الربانيين
تبارك من هذه الأمراض ظاهراً وباطناً، حتى نكون كما ُب ويرضى  تبارك وتعالىحفظنا الله 

 .وتعالى
 وصلى الله وسلَّم وبارك على سيدنا مد湡⁧ وعلى آله وصحبه وسلَّم


